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أرميـنيـا ـ تُفيـد الأخبار الـواردة من ساسون
أن الــقـحـط والـفــقــر يُــبــرحــان عــلى ســاسـون
Ē تـبريـحاً شـديداً يـستـدر الدمع وبـكاء الـقلب
وقـــد وزع عـــلــيـــهم اĠـــرســـلــě* الإنـــكـــلـــيـــز

الإعانات التى تلقوها من بلدان مختلفة .

* الصحيح : اĠرسلون .
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نشرت جريدة الـطان الفرنساوية رسالة
Ġُـكـاتبـهـا فى تـفلـيس شـرح فـيهـا الحـالة فى
الـقـوقـاز شرحـاً وافـيـاً يُـفـيـد الـوقـوف عـليه

وها هو مؤداها :
إن الحوادث التـى وقعت أخيراً فى «إيز
ابـتــبـول» وبـتــلـيس Ē وإن كــانت لا تـفـوق
مـــذابح شـــوشــا وپـــاكـــور فى فـــظــاعـــتـــهــا
وأهوالها Ē ولكـنها تُثـبت ضعف الحكومة
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الـــروســيـــة واخــتلال إدارتـــهــا بـــدرجــة لم
يعرفها أحد من قبل .

وهــا هى الحـــوادث الــتى رأيــنــاهــا رُأى
العě وعلى القراء أن يحكموا بأنفسهم .
فـى صـبـاح يــوم الجـمــعـة أول ديـســمـبـر
تــقــدم عــدد عــظــيم من الــتــتــر تحت ســتـار
الــظلام إلـى «إيـزا بــتــبــول» وأحــاطــوا بــهـا
وانــضـمـوا إلـى أبـنـاء ديــنـهم الــذين يـتـألف
مـنهم مـعظم سـكان هـذه اĠديـنة . ودارت
بــيـــنــهم وبـــě الأرمن رُحى قـــتــال Ē كــان
النـصـر فيه حـليف الـتـتر الـذين أرادوا قطع
خـط الـرجــعــة عــلى الــهــاربــě من الأرمن
حـيث حاصـروا المحـطة Ē ولـكن قـسـماً من
الحامية بادر إليها واحتلها خوفاً من إيقاف

سير القطارات .
ولم تـصل هذه الأخبـار إلى تفليس إلا
ثـانى يـوم الحـادثة بـسـبب اعـتـصـاب عـمال
البـوسـتة والـتـلغـراف Ē وقـد سار الـچـنرال
مالامـا ومـعه فصـيـلتـان من الجـنود الـراكـبة
إلى «إيـزابــتـبـول» حــيث تـمــكن من إعـادة
النظام إلى ربوعـها بعد بضعة أيام Ē وقُتل
فى هـذه الاضطـرابات ٨٠ شـخصـاً ونُهب
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٢٠٠ مخزن وأُحرق ٦٠ منزلاً .
وكــان الــواجب عــلى الحــكــومــة بــإزاء
هـذه الأحوال أن تتخـذ بعض الوسائل فى
تـفـلــيس لـتـحــول دون قـيـام أرمن تــفـلـيس
لـلأخـذ بــالــثـأر لأبــنــاء جـلــدتــهم Ē ولـكن
الـكـونت «فـورونـتـزوڤ داسـكـوڤ» رجل
ضـــعـــيـف الإرادة لا يـــصـــلـح لأن يـــكـــون
حـاكـمــاً لـبلاد كـبلاد الــقـوقـاز Ē وقـد تـرك
الأمـور تجــرى فى مــجــاريــهــا ولم يــشـأ أن

يدرأ الأمر قبل وقوعه .
وفى ٥ ديـسمـبر حوالـى الساعـة الثـامنة
مـسـاء Ē سُـمع إطلاق الـرصـاص فى جـهة
قــلـعــة «مــيـدان» الــتى تـفــصل بـě الــسـوق
الـتــتـرى والــســوق الأرمـنى Ē وبــذلك بـدأ

القتال بě العنصرين فى تفليس .
وفى صباح اليوم التالى Ē شاع أنه قُتل
فى اĠـــعـــركـــة عـــشـــرة من الـــتـــتـــر وبـــعض

الأرمن.
ěوقد اخـتـلفت الـروايات بـشـأن البـادئ
بـالـعـدوان Ē ومن الـصعب إن لـم يكن من
ĒـسئـولـيةĠالـمُـحـال معـرفـة على من تـقع ا
ولكن الـشـائع لدى الجـميع أن الأرمن هم
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الــذين أحـرجــوا صـدور الــتـتــر بـأعـمــالـهم
وأنهم هم الذين حـرضوهم على الدخول
فى حـومة الـوغى . وهـذه الروايـة مـقبـولة
عـقلاً لأن عـدد الأرمن فى تـفـلـيس عـشرة
أمـثال الـتـتر وأن الأخـيـرين الـذين هم تجار
مـيـالـون إلى الـسـكــيـنـة والـهـدو لم يـسـعـوا
حـــتـى الآن فى مـــنـــاوأة الأولـــě وإحـــراج

صدورهم .
وقد مر يوم الأربـعاء ٦ ديسمبر والقلق
مـسـتـحـوذ عــلى الـقـلـوب . وفى الـصـبـاح
وُضع تحت تـصرف كل قـنصـليـة أربعة من

الجنود.
وبـعـد الـظـهـر Ē قـرر الـعـمـال الـتـابـعـون
لــلـحــزب الاشــتـراكـى الـدėــوقــراطى تـرك
الـعمل والذهاب زمـراً وأفواجاً إلى البازار
Ē ěالـفـريـق ěلـلـسعى فـى إقامـة الـسلام بـ
Ē وقــد نجـحـوا نجـاحـاً مـؤقـتــاً فى مـهـمـتـهم
حـــيث بـــطل إطـلاق الــبـــنـــادق مـــدة بــضع
ســاعــاتĒ ولــكـنـه عـاد إلـى الاشـتــداد فى
الـــلــــيل . ولـــــمـــا عــــلم الاشــــتـــراكــــيـــون
الـدėـقراطـيـون أن مـسـاعـيـهم ذاهـبة أدراج
الـريــاح طـلــبــوا من الحـاكم الــعـام أن يــأمـر
بــالـفـصـل بـě الـتــتـر والأرمن Ē فــأجـابـهم
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الـــكــونـت فــورونـــتــزوڤ إلـى مــطـــالـــبــهم
وأصــدر الأوامـر إلى الـتـرســانـة بـأن تُـسـلم

إليهم ٥٠٠ بندقية .
ولـمـا ģ تسـليحـهم Ē ذهبـوا إلى اĠكان
الذى يقـتتل فيه الفـريقان وأخذوا يـطلقون
الـنار عـلى جـمـيع اĠشـتـبـكě فى الـقـتال .
وقـد انـتــشـر قـوم مـنـهم فى اĠــديـنـة لـلـقـيـام

Ėهمة البوليس .
وفى الـــوقت نـــفـــسه Ē ســـلĦــحـت عــدة
جمـعيـات كثيـراً من رجال حـزبهـا ليـقوموا
Ėــهـمــة الحـراس Ē وقـد نِــيط بـجــمـاعـة من
ěــسـلـمـĠا ěالأرمن أمــر حـراسـة الإيــرانـيـ
الـــقـــاطـــنـــě فى الـــســـوق أو فـى الجـــهــات
الأخـرى الـتى فـيـهـا الخطـر Ē وذلـك خـوفاً
من أن لا يُــمــيـزهم الأرمن اĠــقـاتــلـون عن
التتر فيـقتلوهم Ē وهو أمـر يدعو الأعجام
ěإلى الأخــذ بــالــثــأر من الأرمـن الــقــاطــنـ

ببلاد العجم .
وقــد سُـيĦــر جــمع هــؤلاء الأعــجـام إلى
قــنــصل الــعـــجم تحت حــمــايـــته شــاهــرين

مسدساتهم .
وفى ٩ ديـسـمبـر Ē ذهب الـقـناصل إلى
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سراى الحـاكم الـعـام وطـلبـوا الأسـلـحـة Ėا
أن الأجــــانب هـم وحــــدهم المجــــردون من
السلاح دون سـائـر الـسكـان Ē وقـد أجاب
الـكـونت فـورونـتــزوڤ مـطـالـبـهم وأصـدر

الأوامر بأن توزع البنادق كالآتى :
٤٠ بــنــدقــيـــة إلى قــنــصـل أĠــانــيــا و٤٠
أخـرى إلى قـنصل الـنـمسـا والمجر و٣٠ إلى
قـــنــصل إيـــطــالــيـــا و٢٥ فــقط إلـى قــنــصل
فـرنـسـاĒ لأن الـنـزلاء الـفـرنـسـاويـě قـلـيـلو
الـعـدد وأغلـبهم نـسـاء يتـعـيشن من الخـدمة

والخياطة .
ولـم يُـــنـــفـــذ هـــذا الأمـــر لأن مـــنـــدوبى
الحـاميـة ذهبـوا إلى الحاكم الـعام وصـرحوا
له أنه قــد لحـقـهم الــعـار من تـســلـيـمه دفـاع
اĠديـنة إلى اĠـلـكيـĒ ě وأظهـروا له الخوف
من أن الاشـتـراكـيـě يـسـتـعـمـلـون الـسلاح
الــذى سُـــلم إلــيــهم ضــد الجــيش والخــطــر
الـذى ينـجم من إجابـة طـلبـهم وتسـليـمهم

١٢٠٠ بندقية أخرى.
وقد أُعـيـدت الـسكـيـنة إلـى اĠديـنـة التى
استمـرت هادئة مدة يـومě ولكن الـ ٣٥٠
تـتـرى الذين تـسـلحـوا أمـام أعě الحـكـومة
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وبرغبتها عادوا إلى القتال .
وقـد دارت بيـنـهم وبě الـعـمال مـعـركة
فى الــشــوارع انجـلـت عن فــرار الأخـيــرين

بعد أن قُتل وجُرح منهم كثيرون .
وقـــد دعت الأمـــور قـــهـــراً إلى دخـــول
الـقــوة اĠـســلـحـة الــتى انـتـشــرت فى أنـحـاء
اĠـــديــــنـــة Ē ومـن ذاك الـــوقت لـم يـــقع إلا
بـعـض حـوادث لا أهـمـيــةَ لـهـا Ē وصـارت
مـديـنــة تـفـلــيس هـادئـة Ē ولــكن لا يـعـرف

الإنسان إلى متى ??? .
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